 سبل الهدى
العدد (6)
 سبل الهدى
العدد (6)


(((

ومن أهمها تحقيق وحدة الأمة الإسلامية بإرادة الله عز وجل

قال الله تعالى: ﴿ﯪ    ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ              ﯳ  ﯴ﴾ [يس: ٨٢]، وقال الله تعالى: ﴿ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ﴾ [الأنبياء: ٩٢ – ٩٣].
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله في هذه الآية: دينكم دين واحد.

وقال الحسن البصري رحمه الله: أي سنتكم سنة واحدة.

وقال تعالى: ﴿ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ         ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ﴾ [آل عمران: ١٠٣]،.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق، ومن أعظم الأسباب التي تجتمع عليها كلمة الأمة وتكون معتصمةً بحبل الله عز وجل، ومنصورةً على أعدائها هي العقيدة الصحيحة، التي كان عليها رسول الله ﷺ، وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ونقلها إلينا علماء أهل السنة والجماعة، قرن بعد قرن إلى زماننا هذا، وسار عليها أهل السنة بتوفيق الله، وقد ظهرت العقائد المنحرفة عن الهدى  عبر التاريخ، ونذكر منها العقائد التي كانت في زمن الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان (، وبعده علي بن أبي طالب (.

أ-الخوارج: أول عقيدة انحرف أصحابها عن سبل الهدى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (13/30)، وذكر صاحب كتاب "فكر الخوارج والشيعة" (ص50)، عنه قال: كانت البدعة الأولى مثل بدعة الخوارج، وإنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، وظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذا كان المؤمن هو البر التقي، قالوا: فمن لم يكن برًا تقيًا، فهو كافر، وهو مخلد في النار، ثم قالوا: وعثمان وعلي رضي الله عنهما، ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله تعالى، فكانت بدعتهم يعني الخوارج، لها مقدمتان:

1- أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه، فهو كافر.
2- أن عثمان وعليًّا رضي الله عنهما، ومن والاهما كانوا كذلك؛ ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المؤمنين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين، واستحلوا دماءهم وأموالهم. "فكر الخوارج" (ص51).
قلت: ثبت عن النبي ﷺ، كما في البخاري باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم.. كتاب الاستتابة رقم (6930).

عن علي بن أبي طالب (، قال: إذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ حديثًا، فوالله لأن أخر من السماء أحب إليَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «سيخرج قوم آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم».
قال الإمام أحمد رحمه الله: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه، كما في المصدر السابق.

ب- الفرقة الثانية: المعتزلة: وقد أخذ طريقتهم ومذهبهم في هذا الزمان الحوثيون، كما في الوثيقة الفكرية والثقافية التي صدرت في تأريخ 17/3/1433 هـ، وهي عقيدة منحرف أهلها عن سبل الهدى؛ لأن فيها نفي الصفات لله عز وجل الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة، وقد وافق بعض علماء الزيدية على هذا الباطل، ولكن نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، والرجوع عن هذه العقيدة المنحرف أصحابها عن سبل الهدى، ونحذر كل من كان على عقيدة صحيحة أن لا يغتر بأقوال الحوثيين بادعائهم محبة أهل البيت، فإن أهل البيت عقيدتهم طريق رسول الله ﷺ في إثبات الصفات لله عز وجل تليق بجلاله، كما قال تعالى: ﴿ﭡ  ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ  ﭨ﴾ [الشورى: ١١]، وفي أحكام الدين كلها، والبرات ممن خالف سنة رسول الله ﷺ الرد على هذه الأقوال المنحرفة عن سبل الهدى، ونسأل الله التوفيق والسداد والاعانة.

أ- قولهم في هذه الوثيقة: لا تدركه الأبصار في الدنيا، ولا في الآخرة، أما في الدنيا فقد قال في كتابه العزيز: ﴿ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ﴾ [الأنعام: ١٠٣].
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: قال ابن أبي حاتم بسنده عن إسماعيل بن عليه: ﴿ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ﴾، قال هذا في الدنيا. وصحح الشيخ مقبل رحمه الله سنده.

وكما قال تعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بأن المؤمنين يرون الله تعالى في الدار الآخرة.

وقال آخرون ﴿ﭥ  ﭦ   ﭧ﴾، أي: جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

أما الكتاب: فقول الله عز وجل: ﴿ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﭠ﴾ [القيامة: ٢٢ – ٢٣ٍ]، وقال تعالى عن الكافرين: ﴿ﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ﴾ [المطففين: ١٥ٍ].

قال الإمام الشافعي رحمه الله: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى.

وقال ابن كثير رحمه الله: أي: تراه عيانًا. إلى قوله: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، وهداة الأنام. ومن تأول.

وأما الأحاديث فكثيرة فقد تواترت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، عن النبي ﷺ، أن المؤمنين يرون الله تعالى في الدار الآخرة في العرصات، وفي روضات الجنات، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين. راجع "تفسير ابن كثير" الأنعام الآية [103].

وقد ذكر الفخر الرازي رحمه الله هذا المسألة في التفسير في الرد على المعتزلة في قولهم بعدم رؤيتهم الله عز وجل في الآخرة.

قال في "التفسير الكبير" (13/131): إن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفته تعالى على أكمل الوجوه، وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية، فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد، وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصولها؛ لقوله تعالى: ﴿ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ﴾ [فصلت: ٣١].

قال ابن تيمية رحمه الله في "دقائق التفسير" (3/126): واحتجاج النفاة بقوله تعالى: ﴿ﭥ  ﭦ   ﭧ﴾، فالآية حجة عليهم لا لهم؛ لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية، أو الرؤية المقيدة بالإحاطة، والأول باطل؛ لأنه ليس كل من رأى شيئًا يقال إنه أدركه، كما لا يقال أحاط به، كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال أكلها ترى؟ قال: لا.

أ- لا تجوز عليه الأعضاء والأبعاض والأيدي والأرجل ونحوها من الأدوات، وهذا تعطيل لبعض صفات الله عز وجل التي أثبتها في كتابه العزيز، وجاءت في سنة رسوله ﷺ الصحيحة.
وقد جمعوا في هذه العبارات بين النفي لصفات الله عز وجل، والجمع على غير مثال سابق من أقوال أهل العلم، وقد بين ضلالتهم أهل السنة مثل ابن حزم وابن تيمية رحمهم الله.

وقد جاء في صحيح مسلم كتاب التوبة، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ، قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها».

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على صحيح مسلم (ص659): واعلم أن اليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه، بالإفراد والتثنية والجمع.

فمثال المفرد: قول الله تعالى: ﴿ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ﴾ [المائدة: ٦٤].

والمثنى: قول الله تعالى: ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ﴾ [ص: ٧٥].

ومثال الجمع: قوله تعالى: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ﴾ [يس: ٧١].

فالجمع يراد به التعظيم، والجمع يرد للتعظيم حتى في المفرد، مثل (نحن) ضمير للجمع، وقد يعبر به الإنسان عن نفسه، وهو واحد؛ ولهذا لم ترد الأيدي مجموعة إلا مضافة لضمير الجمع، قال تعالى: ﴿ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ﴾، وبهذا يزول الإشكال، وتستقر العقيدة على أن لله تعالى يدين اثنتين، بدون زيادة، كما قال تعالى: ﴿ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴﯵ﴾ [المائدة: ٦٤].

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله ﷺ، من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تعطيل، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ﴿ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ﴾ [الشورى: ١١].

ج- ومنها قولهم في هذه الوثيقة الفكرية الباطلة: ولا تجوز عليه الحركة والسكون والزوال والانتقال، وعقيدة المعتزلة نفي صفة النزول، فإذا كان مرادهم من هذه نفي صفة نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا، فهذا باطل، فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، وأخرجه أبو داود والترمذي، وقال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح (1769)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ، قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني، فأعطيه، ومن يستغفرني، فأغفر له».

وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ، قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا، أو أمة من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء». وصححه الألباني في "صحيح النسائي" (3003).

قال الشيخ الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب": وأما زيادة: «فيتجلى». زيادة منكرة، لا أصل لها في شيء من روايات الحديث، كما في الصحيحة (2551)، ومن الظاهر أن مقصود من أدرجها في الحديث تفسيره بها، وهذا خلاف ما عليه السلف أن الدنو صفة حقيقة لله تعالى، كالنزول، فهو ينزل كما يشاء، ويدنو من خلقه، ولا يشبه نزوله ودنوه نزول المخلوقات ودنوهم، كما حققه شيخ الإسلام في شرح حديث النزول. "صحيح الترغيب" (1154).

قال المحقق على "مسند الدارمي" بعد ذكر الأحاديث الصحيحة في صفة النزول لله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا، قال عن الإمام الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد، يقولون في مثل هذا الحديث: أمروها كما جاءت بلا كيف.

وقال الدارمي رحمه الله في مسنده رقم الحديث (1525-1526): عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة م، قالا: عن النبي ﷺ، قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر، يقول قائل: ألا سائل يُعطى، ألا داعي يُجاب، ألا سقيم يستشفي فيشفى، ألا مذنب مستغفر فيغفر له». قال المحقق: حديث علي إسناده جيد، حديث أبي هريرة إسناده صحيح.

وجاء من حديث جبير بن مطعم، ومن حديث رفاعة بن غُزية الجهني.

راجع: "مسند الدارمي" باب: ينزل الله إلى السماء الدنيا (168).

ومنها: قولهم في هذه الوثيقة الباطلة: ولا يحويه زمان ولا مكان، فإن هذا رد لصريح القرآن العظيم، فإنه قد أثبت العلو لنفسه، قال تعالى: ﴿ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ﴾ [الملك: ١7]، وقال تعالى: ﴿ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ﴾، في سبعة مواضع من القرآن. راجع "القول المفيد في أدلة التوحيد".

وقوله تعالى: ﴿ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ﴾ [الأعلى: ١]، وقال تعالى في وصف الملائكة الكرام: ﴿ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾ [النحل: ٥٠].

وعن أبي هريرة (، قال: أتت فاطمة رضي الله عنها النبي ﷺ تسأله خادمًا. فقال لها: «قولي: اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأعننا من الفقر». رواه مسلم متابعة لحديث سهيل، عن أبيه رقم (6829)، كتاب الذكر والدعاء.

قال زيد بن محمد المدخلي في "العمل الأسنى" (ص56) في شرح أسماء الله الحسنى: ... ومنها: العلي الأعلى: وهو أن الله له العلو بجميع أنواعه:

أ- علو الذات: فهو فوق كل شيء، كما قال في وصف الملائكة الكرام: ﴿ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ﴾، وقال تعالى: ﴿ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ﴾ [طه: ٥]، وقول النبي ﷺ كما في حديث أبي هريرة (: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء».
ب- علو الشأن: كما قال تبارك وتعالى: ﴿ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ﴾ [الشورى: ٤].
ج- علو القهر والغلبة: فهو عليٌّ على خلقه، كما قال: ﴿ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ﴾ [الأعلى: ١].

قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في شرح الطحاوية (ص45): وذلك لأن نفات الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيهًا لله بزعمهم عن التشبيه، وهذا زلل وزيغ وضلال؛ إذ كيف يكون ذلك تنزيهًا، وهو ينفي عن الله صفات الكمال، إذ المعدوم هو الذي لا يرى، فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب والسنة، والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات الصفات، وتشبيه الخالق بالمخلوق جل جلاله، والحق بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه، وتنزيه بدون تعطيل، وما أحسن ما قيل: المعطل يعبد عدمًا، والمجسم يعبد صنمًا. "قاموس البدع" (ص304).

وهذا من تقليد الحوثيين وإتباعهم للمعتزلة في نفي الصفات لله عز وجل، وأخذهم بهذا المذهب الضال المنحرف عن سبل الهدى.

هـ- ومنها: قولهم في هذه الوثيقة الفكرية الباطلة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يكملوا الركن السادس من أركان الإيمان؛ لحيث وهذا مذهب القدرية في نفي القدر عن الله عز وجل، ورد القرآن الكريم والسنة، قال تعالى: ﴿ﰌ  ﰍ              ﰎ  ﰏ  ﰐ        ﰑ﴾ [القمر: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ    ﯰ   ﯱ﴾ [الفرقان: ٢]، وغيرها من الآيات.

وأما الأحاديث فكثيرة، ومنها:

حديث عمر (، في حديث جبريل المشهور في أركان الإيمان، فقال النبي ﷺ عندما سئل عن الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت. رواه مسلم رقم (93) كتاب الإيمان.

وهذه الفرقة قد تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنهما، كما في صحيح مسلم، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا، فأنفقه ما قبل الله منه، حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر عن أبيه الحديث المتقدم.

ونفي القدر سبيل المشركين في عهد النبي ﷺ، كما روى الإمام مسلم رحمه الله، عن أبي هريرة (، قال: جاء مشركوا قريش يخاصمون النبي ﷺ في القدر، فنزلت: ﴿ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ              ﰎ  ﰏ  ﰐ        ﰑ﴾ [القمر: ٤٨ – ٤٩]. وغيره من الأحاديث. راجع أسباب النزول للشيخ مقبل  رحمه الله رقم الآية [48-49].

ومنها: قولهم في هذه الوثيقة الباطلة:

و- إن الإمامة بعد رسول الله ﷺ، هو أخوه ووصيه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم الأمة من أولادهم، كالإمام زين، والإمام القاسم بن إبراهيم، والإمام الهادي، والإمام القاسم الغياني، والإمام القاسم بن محمد، ومن نهج نهجهم من الأئمة الهادي.

والرد على هذا القول:

أ- أما قولهم: إن الإمام بعد رسول الله ﷺ، هو أخوه ووصيه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
فهذا قول ليس عليه دليل من كتاب الله عز وجل، ولا من سنة رسوله ﷺ الصحيحة، وقد جاء ما يخالف هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر». أخرجه الترمذي والحاكم، وقال الشيخ الألباني في الصحيحة (1233): إسناد صحيح.

وجاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: قال النبي ﷺ: «إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي، وأشار لأبي بكر وعمر». زاد ابن حبان وأحمد: «واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه». أخرجه أحمد (5/399)، والترمذي، وقال: حديث حسن. وابن حبان. راجع المشكاة (6052).
وفضائل الشيخين كثيرة كما في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم.

وأخرج البخاري رحمه الله في باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا من أمتي خليلًا». والحديث بلفظ.

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي  ﷺ قال: «لو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن أخير وصاحبي». البخاري مع الشرح رقم (3656).

وأخرج عن محمد بن الحنفية رحمه الله قال: قلت لأبي ، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي: الناس خير بعد رسول الله ﷺ؟، قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين.

قال الحافظ في شرح هذا الأثر: وهذا قاله علي بن أبي طالب تواضعًا، مع معرفته حين المسألة المذكورة أنه خير الناس يومئذٍ؛ لأن ذلك بعد قتل عثمان رضي الله عنه.

ز- وأما قولهم في هذه الوثيقة الباطلة: (هو أخوه ووصيه):

أما قولهم: (هو أخوه) فعلي رضي الله عنه فضائله كثيرة، وقد اعتنى بها أهل العلم من أئمة الهدى في كتب الحديث في الصحيح والسنن والمسانيد والمعاجم.

ومنها: قول النبي ﷺ لعلي: «أنت مني وأنا منك».

وقال عمر رضي الله عنه توفي النبي ﷺ، وهو عنه راضٍ، كما ذكره البخاري رحمه الله.

باب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. ثم ذكر عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «لأعطين الراية غدًا رجلًا يفتح الله على يديه». قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: «أين علي بن أبي طالب؟». فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله! قال: «فأرسلوا إليه فأتوني به». فلما جاء بصق في عينيه، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فو الله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم».
وأخرج البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ لعلي: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي». رقم (4416).

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتب السنة الأخرى:

عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: لما دفع النبي ﷺ من حجة الوداع، ونزل غدير خم، أمر بدوحات فممت، ثم قال: «كأني دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفون فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض». ثم قال: «إن الله مولاي، وأنا ولي كل ومؤمن، ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه، فقال: من كنت مولاه، فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». أخرجه النسائي في خصائص علي، والحاكم وأحمد، وقال الحاكم: صحيح على شرك الشيخين، وسكت عليه الذهبي، وقال الشيخ الألباني في الصحيحة رقم (1750): إسناده صحيح على شرط البخاري.

قال في شرح مشكاة المصابيح كتاب 7) الفتن مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد شرح من كنت مولاه، فعلي مولاه، قال: في النهاية: المولى: يقع على جمعة كثيرة كالرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والمنعم عليه.

قلت: وقد كان علي رضي الله عنه متصف ببعض هذه الصفات كما في الصحيح، فقد قال النبي ﷺ: «لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق». وقد كان علي رضي الله عنه يقول: والله ما كنت أدع سنة رسول الله ﷺ، وقد تابعه في الإهلال بالعمرة مع الحج، وغيرها كثير حدٍ من الناس. وهو ابن عم النبي ﷺ، وجاره في المسكن، وصهره. والله أعلم.

وقال في شرح الحديث في مشكاة المصابيح، كتاب الفتن: مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فالمقصود من هذه الكلمات التنصيص على مولاة علي، وحبه، والاجتناب عن بغضه وغله، وفرق عظيم بين المحبة والخلافة، ولو كان هذه نصًا في خلافته لاحتج به علي على الصحابة، ولا يجوز أن يكتمه ويسكت تقية، وهو أسد الله الغالب، وكتمان الحق، لعنة والشيعة الشنيعة يزعمون أن الصحابة كانوا عالمين بهذا النص، ولكن تركوا هذا النص ظلمًا وغصبًا وعنادًا ومكابرة، وعلي سكت تقية، وهذا كله كذب وافتراء، قاتلهم الله أنى يؤفكون.

وأما قولهم: (ثم الحسن، ثم الحسين، ثم أولادهما) فعسى يأتي بعد هذا العدد، إن شاء الله.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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العدد (6)





سُـــبُــل الـهُــدى


نشرة إسلامية تصدر كل شهرين








قام بجمع هذا العدد:


صالح بن محسن الشريف آل مهتم المآربي


قام بالإشراف على هذا العدد:


الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله








